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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن كتاب عب الوهاب البياتي والشعر الحديث.
الكلمات المفتاحية: كتاب عب الوهاب البياتي والشعر الحديث.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول كتاب عب الوهاب البياتي والشعر الحديث.
II. موضوع المقالة 
ولا شك أنَّ صلة البياتي بإليوت من أقوى الصلات، سواء أتلقى أثره مباشرة، أم بطريق ملتوية، ولا يزال المنهج العام في قصيدة "إليوت" يؤثر في بناء قصيدة البياتي، وخاصة في ارتكاز القصيدة على نوع من التلفيق الذي تزخر به الأساطير، والاقتباسات من الرواسب المحفوظة في هيكل القصيدة حتى تصبح لبنات منسجمة مع البناء العام، ويحرص الناقد على إبراز القيم الجمالية في البناء الفني حين يتعرض لهذه المقارنات، فإذا كانت صلة البياتي بإليوت تستهدف تحديث لغة الشعر، فإن صلته بالشاعر العالمي "أودين" تستهدف أيضًا خلق نماذج بشرية تربط الماضي بالحاضر، وتسهم بنفس الوقت في بناء القصيدة بناء فنيًّا أصيلًا، فشخصية الأفاق، أو الجوّاب أقرب إلى نفس البياتي من أي نموذج آخر، وهو في هذا كالشاعر "أودن" الذي كان يحب أيضًا شخصية الجواب؛ لأنه أغرم بالإنسان المتوحد الذي يخرج في رحلة ضرورية غير واضحة المعالم إلى عالم يشعر نحوه غالبًا بالعداء.
وفي الفصل الخامس الذي يحمل عنوان: سيزيف، وبرومثيوس، تمكن الناقد من لمس أخطر قضية من قضايا الشعر المعاصر، وهي قضية اجتماعية الشعر، والدور الذي ينبغي للشعر أن يؤديه في خدمة المجتمع، لقد أحس الناقد إحسان عباس أنَّ البياتي تخلص من صلته الشديدة بالرومانسية، واستطاع أن يفتت هذه الذاتية المتبلورة لتصبح تعبيرًا عن عواطف عدد كبير من الناس، وأنَّ هذا التحول الذي طرأ على نفسية الشاعر أصيل صادق، أو مائل إلى الصدق على حد تعبير المؤلف، ويكفي دليلًا على أصالة هذا الصدق إيمان الشاعر ذاته بإنسانية الإنسان، وأنَّ هذا الإنسان هو المسئول أولًا وأخيرًا عن نجاحه أو إخفاقه في الحياة، على أنَّ الاستخدام الجديد لمعنى هاتين الأسطورتين يمنح شعر البياتي قيمة فنية جديدة من جهة، ويعمق صلته بالحياة وبالإنسان من جهة ثانية.
وهاتان قضيتان نقديتان تنبه لهما الدكتور عباس في هذا الفصل، فبرومثيوس الذي حاول إسعاد البشرية عاد خائبًا في وجدان البياتي وفكره؛ لأنَّ الإنسانية التي جاهد في سبيلها لم تفعل شيئًا، ولم تفد من تضحياته.

وهذه هي الرؤية الجديدة عند البياتي فالإنسان هو المسئول أولًا وأخيرًا عن إخفاقه، ولربما أسهمت الظروف القاهرة في هذا الإخفاق؛ لذا فأسطورة سيزيف المقهور قهرًا إراديًّا أحب إلى نفس البياتي من أسطورة برومثيوس المقهور قهرًا إجباريًّا؛ ولأنَّ الأسطورة الأولى تمجد العذاب القهري، وتكشف عن عذاب الآلاف من المشردين والفلاحين الذين يعانون قهرًا أبديًّا، وظلمًا مستمرًّا خلقته الظروف السياسية آنذاك، إن سيزيف يبعث من جديد في صورة هؤلاء المقهورين الذين يحاولون التخلص من ربقة العبودية، وظلم السلطة فلا يسعهم ذلك:

	عبثا نحاول أيها الموت الفرار



	من مخلب الوحش العنيد



	من وحشة المنفى البعيد



	الصخرة الصماء للوادي يدحرجها العبيد



	سيزيف يبعث من جديد من جديد



	في صورة المنفي الشريد




يعلق الناقد إحسان عباس على هذه الأبيات بقوله: "إنَّ الإحساس بالألم الإنساني فيه نواة الثورة على أسباب هذا الألم، وخاصة إذا تذكرنا أنَّ سيزيف البياتي هو القروي في أغلب الأحيان، أو عامل الحقول"، تلك أبرز الخطوط النقدية التي عالجها الناقد إحسان عباس من خلال كتابه (عبد الوهاب البياتي في الشعر العراقي الحديث).
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